
يا؟ كيف يمول الروس حربهم في سور
, كتوبر كتبه فريق التحرير |  أ

يتحمل النظام الروسي منذ ما يزيد عن أربع سنوات تكلفة دعم نظام بشار الأسد ومنع سقوطه
بكل الوسائل الممكنة من دعم عسكري ولوجيستي فضلاً عن الدعم السياسي، مشاركة مع الحليف
الإيــراني وطيــف مــن الــدعم الصــيني، حــتى قــرر الــروس الــدخول في حــرب مبــاشرة بجــوار نظــام الأســد
لتغيير خارطة الأرض بعد فشل النظام السوري على مدار الأربع سنوات الماضية تغيير واقع الأرض

لصالحه أمام المعارضة المسلحة بشتى فصائلها واتجاهاتها.

كثر كلفة من الدعم عن بعد، حيث كانت تكتفي يا أ لا شك أن خطوة الروس التي أمضوها في سور
روسـيا في السـابق بـدعم نظـام الأسـد بالسـيولة النقديـة لتمويـل عمليـاته العسـكرية، وكذلـك إمـداده
بالسلاح الذي يمكنه من الصمود في هذه الحرب، أما هذه المرة فنحن أمام وضع مختلف تدخل

فيه الروس بجندهم وعتادهم مباشرة.

يـا، إذ يعـاني يـد مـن معانـاة الـروس الاقتصاديـة التـوقيت الـذي تـم فيـه التـدخل العسـكري في سور ويز
الــدب الــروسي مــن عقوبــات اقتصاديــة فرضتهــا الولايــات المتحــدة والاتحــاد الأوربي علــى خلفيــة أزمــة
احتلال الروس لشبه جزيرة القرم، وهو الأمر الذي ردت عليه روسيا بفرض عقوبات شبيهة كمعاملة

بالمثل، مما أثر سلبًا على الاقتصاد الروسي الذي يعتمد على السوق الأوربي بشكل كبير.

هـذا بالإضافـة إلى مـأزق تهـاوي أسـعار النفـط الـذي أضر بالاقتصـاد الـروسي أشـد ضرر بسـبب اعتمـاد
كيــد كــثر مــن نصــفها علــى تصــدير النفــط والغــاز إلى الغــرب، وهــي أزمــة بالتأ ميزانيــة دولــة روســيا في أ
يا، حيث تأثر الاحتياطي النقدي الروسي من العملات يُضاعفها أمر التدخل العسكري المباشر في سور
الأجنبية جراء كل هذه الظروف مجتمعة ليتراجع إلى  مليار دولار في سبتمبر الماضي بعدما كان
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يبلـغ  مليـار دولار في العـام، مـع اسـتمرار توقعـات الانخفـاض الفـترة المقبلـة، فكيـف تعمـل
يا؟. روسيا على تدبير الأموال اللازمة لهجماتها العسكرية في سور

التصريحات الرسمية الروسية الموجهة للداخل الروسي جاءت بقدر كبير من بث الاطمئنان في نفوس
يـــا تتـــم وفـــق ميزانيـــة الدولـــة الشعـــب الـــروسي عـــبر إعلان أن العمليـــات العســـكرية الحاليـــة في سور

العسكرية لعام ، ولم يطرأ أي تغيير على ميزانية روسيا المتعثرة بالأساس.

كثر  حيث تبلغ ميزانية روسيا العسكرية في هذا العام  مليار دولار تخوض بها روسيا الحرب في أ
يا، والتي يؤكد بعض المحللين أنها لا تتحمل هذه الكلفة كلها من اتجاه من شبه جزيرة القرم إلى سور
كـدته توقعـات ستراتفـور الـتي تؤكـد أن موسـكو لـن خاصـة في ظـل تـردي الاقتصـاد الـروسي، وهـو مـا أ
تكون قادرة على تحمل نفقات هذه الحرب لأكثر من أربعة أشهر، ولا أحد يعلم حتى الآن أين سيقف

يا. الطموح الروسي في سور

كثر من يا تُكلف يوميًا أ كذلك خرجت بيانات اقتصادية تؤكد أن العمليات العسكرية الروسية في سور
ير تتحدث عن تكلفة . مليون دولار، وقد نقلت وكالة “إر بي كا” الروسية للأنباء الاقتصادية تقار
يـا الـتي بلغـت مـا بين  ألفًـا و آلاف دولار الطلعـات العسـكرية الجويـة الروسـية في سـماء سور

يبًا للساعة الواحدة حسبما أعلنت الوكالة. تقر

كثر من  هجوم جوي روسي من قاعدة حميميم الجوية السورية خلال أول يُذكر أنه تم تنفيذ أ
كثر من  مليون يا، وقد قدرت تكلفة هذه الطلعات بأ  يومًا من العملية العسكرية على سور
دولار، ناهيك عن الدور الأرضي العسكري لأكثر من  فرد بين جنود وضباط روس بحاجة إلى

دعم لوجيستي عادة ما يكون مُكلفًا بشكل كبير.

يـا ابتعـدت عـن حسـاب تكلفـة كـل هـذه التقـديرات الاقتصاديـة للعمليـات العسـكرية الروسـية في سور
ية وإنشاء المباني وشراء المعدات اللازمة للتأمين، وكذلك عمليات الإطلاق تجهيز القواعد الجوية السور
الصاروخيـة المكلفـة، وهـو مـا يعـني أن الحـرب تُشكـل عبئًـا حقيقيًـا علـى الاقتصـاد في الـروسي في حالـة

استمرارها لمدة أطول.

ومـع اسـتمرار الـروس في مـوقفهم الـذي لا يبـدو وأنـه سـيتغير في أي وقـت علـى المـدى القريـب، يتضـح
ية المسلحة، أيضًا تمسكهم بهذا الخيار العسكري الذي يمنع انهيار نظام الأسد أمام المعارضة السور
ممـا يعـني اسـتمرار النزيـف الاقتصـادي بسـبب هـذه الحـرب، وقـد يـأتي هـذا الأمـر معتـبرًا ومفهومًـا في
إطار مكاسب روسيا الاستراتيجية المنتظرة جراء تثبيت سيطرتها على الأوضاع في أحد أهم مناطق
نفوذها في الشرق الأوسط، ولكن الأمر برمته يط تساؤلاً هامًا وهو هل تُشارك أي دول أخرى في

يا؟. تمويل الحرب الروسية في سور

ير إعلاميـة عـدة عـن إجابـة هـذا السـؤال بالإشـارة إلى دور إمـاراتي نجـح في إقنـاع موسـكو تحـدثت تقـار
يا، على أن تمول الإمارات جزءًا من تكلفتها، هذا التمويل بطريقة غير معلنة لخوض الحرب في سور
يــأتي في شكــل دعــم مليشيــات روســية تُقاتــل بجــوار النظــام الســوري تحــت زعــم محاربــة الجماعــات



ية. الإرهابية التي تُقاتل في صفوف المعارضة السور

إذ يتم ذلك حسب اتفاق ضمني بين روسيا وثلاثية عربية هم مصر والإمارات والأردن لدعم التدخل
يا لمنع سقوط بشار الأسد وفرض حل سياسي بالقوة على المعارضة، على الروسي العسكري في سور

ية. أن تتولى الإمارات تمويل جزء من الحملة العسكرية الروسية على الأراضي السور

ويأتي هذا التمويل الإماراتي متفقًا تمامًا مع أجندة الإمارات الإقليمية التي تسعى بشتى الطرق إلى
القضـاء علـى التنظيمـات السياسـية الإسلاميـة المختلفـة في المنطقـة سـيما الجهاديـة منهـا الـتي تتواجـد
ية، والتي حققت في الأونة الأخيرة تقدمًا ملحوظًا على الأرض أمام نظام بكثرة على الأراضي السور
الأسـد، وبهـذا التـدخل الـروسي والتمويـل الإمـاراتي يضمـن الإمـاراتيون وقـف هـذا التمـدد للجماعـات
يا، وهو ما تؤكده خريطة أهداف الضربات الروسية التي تمت حتى الآن، الجهادية الإسلامية في سور

كبر من غيرها. حيث تستهدف المعارضة الإسلامية المسلحة بشكل أ

كمــا يُعتقــد أن الــروس ســيلجأون في تمويــل هــذه الحــرب أيضًــا إلى الإيــرانيين لتحمــل جــزء آخــر مــن
ــدي المعارضــة المســلحة ــة مــن أي ي ــر مصــادر النفــط السور ي تكاليفهــا، بالإضافــة إلى ســعيهم نحــو تحر
والسيطرة عليها لتعويض خسائر الحرب بحيث تُأمم لصالح روسيا فقط، وهو الأمر الذي سيخفف

من حدة تكاليف الحرب على المدى البعيد.
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